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سام 
مغد مة 


إن المد لله تمه وة ا ورد ال من رور افا و 
سیئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا إِلّه الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عحمدًا 
عبده ورسوله . 

أما بعد فقد كلفتنى مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 
بتدریس مأدة التفسير » واختارت کتاب « صفوة التفاسبر » لتوفره 
لدا › وما کدنا نقرأً منه قليلا حتى ظهر بعض الأخطاء فيه 
2 رم صو ور ے ےم او 2ء ھ 
تعاى ولا تبخسوأًالناس أشياءم 4 . [الشعراء : ۱۸۳] 
| - سهولة العبارة في تفسيره . 

۲ ۔ معلومات موجزة عن السورة في أوما . 
۳ - كلامه على البلاغة في آخر السورة » وللعلاء عليه ملاحظات كا 
سيأتي عند ذكر الخطأ التاسع . 


٤‏ - جمعه لاقوال کثیر نامیرن لكنه م يتحر الصواب منها 
أحيانا . 

ه - جودة الطبع والإخراج » وتيسير الحصول على التفسير بلا مقابل 
وذلك على نفقة المحسن الكبير حسن الشربتلي . 


اسساب كقاية هذه التنسهات 


١‏ -دفاعاً عن القرآن الكريم وعن تفسيره الذي أدخل فيه المؤلف بعض 
الآراء الخطيرة كا سيأق . 

- دفاعاً عن السنة المطهرة » حيث ذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في 
تفسیره » کا أنه حذف أول حديث صحيح متعمدا تبعا هواه في 
التأاويل كا سيأتي : 

۳ - قیاماً بالنصيحة التي أمرنا الرسول يلا آن نقدمها لله ولکتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم > ولقد نصحته منفرداً 
وراجعته بلطف فلم يقبل . 

٤‏ - يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : العام إذا بين خطؤه للناس 
عرفوا احق من الباطل وهذه طريقة السلف الصالح » وأخبرني بأن 
هناك لحنة من العلهاء لتعديل تفسيره » وطلب مني إرسال الأخطاء. 
التي اطلعتُ عليها . 
باستحا لأر الك مان تر :غ وشن بتک اعود ل 

لمر امرون پالمعروف ويهو عن انس وارك ۾ 


اَلْمملحون )[ سورة آل عمران ]۱٠٤:‏ » وقوله ي : 


ES 


ری منکم منکراً فلیغیر فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن ۾ 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الان » ( رواه مسلم ) . 

٦‏ - تحذيراً ونصيحة للقراء ما جاء ني هذا التفسير الذي وصل إلى جميع 
ربوع العام الاسلامي وغیره . 

۷ - خوفاً من المسئولية أمام الله لأداء الواجب العلمى . 
عندما أخبرتهم بالأخطاء وقد أطلعتهم عليها فوافقوا على 
نشرها » وأخيراً وافقت على طبعه رئاسة البحوث والافتاء 
ومراقبة ي الرياض > ووزارة للمطبوعات بمكة 
ا 
الحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة ¢ في رسالته ( الماجستير) عن 
« التفسير والمفسرين » » وبين منهجه في التأويل لآيات الصفات 
لكنه) لم يتعرضا للأخطاء التي اكتشفتها . 
١‏ _- قمت بالاستخارة الشرعية ف المسجد الحرام فانشرح 
صدري لذلك » وسال الله أن ججعل الرد ا لوجهه 
الكريم . 

كيف تم اكتخاف الأخطاء 
الخطأ الأول : - 
كنت أقرأ على الطلبة تفسبر سورة e El‏ 


وین 2 2 اوو 


التفاسبر » من قوله تعالي : ۶ یوم یگشف عن ساق ويدعون إل 


N 


آلسجود فا (E : E‏ يوم 
نشف عن ساق € أی : اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب 
ا ا ق 


ل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ‏ أي يدعى الكفار للسجود 
لرب العامين فلا يستطيعون لأن ظهر أحدهم يصبح طبقا واحدا » وفي 
الحديث : « يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة » ويبقي من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود ظهره ه طبقا واحدا» جزء من 
حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم . 

» كان بيد أحد الطلبة كتاب « التفسير الميسر للشيخ عبدالله خياط‎ _ ١ 
فقرأ عل الحديث التالي : « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل‎ 
› مؤمن ومؤمنة. . . . إل آخر الحديث » الذي فس به الآية‎ 
الصابوني كيف حذف أول الحديث » ولكي‎ ag 
أتأكد من لفظ الحديث من مصدره رجعت الى كتاب البخاري في‎ 
عند تفسبر هذه اليه فوجدت‎ )۷۲/١٣( کتاب التفسیر‎ 
. الحديث بتمامه » لأن البخاري فسر الآية بالحديث‎ 

۲ راجعت الشيخ الصابوني في الحرم المكي فلعله لا يدري اول 
الحديث » وقلت له بلطف e‏ 
قوله تعال : # يوم يكشف عن ساق 4.. ر اوقلت : 
الحديث يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة . . فلماذا e‏ 
الحديث وهو « يكشف ربنا عن ساقه ۲؟!! فقال لي . بلهجة 
حادة : «المفسرون كلهم أولوا 7 أي ل يأخذوا بظاهر الآية 
والحدیث _ ! 


)١(‏ ثم قال ې آخیرا : الذي آریده من الحديث أخذته. 


N= 


إذا كان الشيخ محمد علي الصابوني على علمٍ بأول الحدیٹ 

ويصدق عليه قول الشاعر : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
۳ - إن جوابه السابق لي هو مخالف للصواب والواقع حتا : 

إن تفسيري ابن كثير والطبري الذين اختصرهما الشيخ 
الصابوني لم ولا الآية بل ذكرا الحديث بتمامه » ولكن الشيخ 
الصابوني حذف الحديث بتمامه عندما اختصر تفسير ابن جرير 
الطبري » وبذلك ارتكب غالفة صريحة لأصل تفسير ابن جرير 
الطبري ولم يف بوعده الذي قطعه على نفسه في أول المختصر 
حیث قال : « وهذا المختصر لتفسير الإمام الطبري الذي نضعه 
STC SI‏ 
بل يكاد كلامه بالحرف الواحد. . . .إل أن قال : 
« لم نات بشيء جديد بالنسبة ا وإنغا لاحظناه من 
تفسيره » ونقلناه بأمانة ودقة من خلال تفسيره الجاع 
الواسع EE‏ فأین الأمانة والدقة عند حذفه للحديث الذي 
فسر الأية » وذكره الشيخ الطبري في تفسیره ( ۲۹ / ۲٣‏ ) » 
وقد ذكر قس من الحديث في الحاشية » وحذف أوله كما فعل في 
صفوة 8 التفاسن تا هواه ف التأويل . 

وهناك خالفات عديدة ارتكبها الشيخ الصابوني في ختصره › 
سأذكرها في بحث مستقل إن شاء الله دفاعا عن تفسير الطبري »› 
ونصيحة للقراء » عل أن هناك مفسرين آخرين لم يأخذوا 
بالتأويل منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء 


د 


البيان » وتفسبر صديق حسن خان وغيرها كثير »› وبذلك بطل 
اذعاء الشيخ الصابوني بأن المفسرين كلهم أولوا الآية . 
وكيف يصدر هذا الادعاء ممن كان أستاذا للتفسير في جامعة أم 
القرى لمدة طويلة وهو متخرج من الأزهر ؟ 


٤‏ إن بعض المفسرين الذين أولوا الآية » ونقل عنهم الشيخ الصابوني 
التأویل كالقرطبي وغیره ذکر الحدیث بتمامه » واعتبره قول آخر 
في التفسير » لأن تفسير الحديث للآية واضح » وهو خير آنواع 
التفسير » فالرسول ية وهو المبلغ عن الله أعلم بتفسير كلام الله 
ومراده » وقد أثبت الساق لله ني قوله 5 : « يكشف ربنا عن 
ساقه » فهل يجوز لمسلم أن يترك ت تفسير الرسول ية الذي لا 
ينطق عن الموى ويأخذ بتفسير غيره المعرض للخطأ ؟ ولا سيا 
إذا عارض التفسيرٌ حديثاً صحيحا » > كا هو حاصل في الآية التي 
فسرها الشيخ الصابوني » حيث ترك الحديث وتأوها » وما ورد 
عن ابن عباس في التأويل إن صح حمل على أنه م يبلغه حديث , 
أبي سعيد الخدري « يكشف ربنا عن ساقه » . 


ه ‏ سل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن تفسير قوله تعالى : 
# یوم یکشف عن ساق فقال ما خلاصته إن هذه الآية من 
آيات الصفات التي أثبتها الله لنفسه » فالساق واليد والأصابع 
من غر اون ولا شه لقرن الله تال e‏ 


لے 


وهوالسميع الْبَّصيرٌ 4 [سورة الشورى ANS‏ 


A ES 


الخطأً الثاني : ا الصابوني e‏ تعال في سورة ألطلاق 

آیة ۱ وا رجن إلا أن ياين رة ب مبيتة) فقال ما نصه 

(۳ : ۳4( : « واخحتلف ف الفاحشة ي ت خحروج المعتدة 

فقيل : إغها الزنى فتخرج لإقامة الحدٌ عليها » وقيل إنه سوء الكلام مع 

الأصهار وبذاءة اللسان » فتخرج ويسقط حقها من السكنى » ويؤيده 

قراءة الا أن يفحشن عليكم» .أ.ه 

١‏ - وقفت عند هذه القراءة › وقلت : لابد من الرجوع إلى أهل 
القراءات ٠‏ فسات درا متخرجا من الحامعة الإسلامية 
بالمدينة ا منورة من كلية القرآن فقال لي : هذه القراءة باطلة » ثم 
سألت الشيخ الصابوني عن هذه القراءة التي ذکرها > فقال لي : 
نعم موجودة راجح الكتب المطولة > فقلت له : : لقد سألت 
المتخصصين بالقراء ات والمتخرجين من الحامعة فأنکروها فقال : 
SS GSE‏ : هذا من الكر 
الان يويك . ومعنی ا 8 : ( الكررد الجحی واحتقار 
الناس ) وهذا الحدیث يعرفه الشيخ الصابوني وذکره ف کتابه 
, اهدي النبوي الصحيح » وعزاه للبخاري وهوفي مسلم فقط 

۲ كان على الشيخ الصابوني حينم أورد القراءة الشاذة في تفسيره أن 
کک الى اللختصين ٤‏ القراءات بذ من أن يرمیهم بالجهل 

نهم أنكروا هذه القراءة > عملا بقوله تعالی « فسعلوا اهل 
ا الاتعلمود 4 [الانبياء : آية ۷] 
واخيرا سألت مدرساً في جامعة أم القرى بمكة للقراءات عن 


NV Z 


القراءة المذكورة فقال لي : سألني عنہا الشيخ الصابوني 

o له‎ 

ولم بخبرفي »› لغلا ينكشف خطؤه وتهجمه عل المختصين 
الخطاً اثالث : ذكر الشيخ الصابوني عند تفسير قوله تعالى # إن أله 


ررم ر رار ارارق م رص 


وملیکتهر يصلون عل آلني . . .€ آية ٠٠‏ من سورة الاحزاب فقال 

نقلا عن الصاوي : « وهذه الآية فيها فيها أعظم الدليل عل أنه َة صار 

منبع الرحمات ومنبع التحليات )حاشية الصاوي ۳ / ۸۷ والصفوة 

. ۳/۲ 

١‏ - وقفت عند قوله : «منبع الرحمات ومنبع التجليات » ويريد به 
الرسول َة > هل هذا صحيح أم لا ؟ وهل الرسول ية يرضى 
هذا الوصف الذي لا يليقق إلا بالله عز وجل ؟ . 

۲ کیف یرضی الرسول با بهذا الوصف وقد جاءء رجل فقال bl:‏ 
شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتني لله ّا ؟ قل : ما شاء الله 
وحده » رواه النسائي بسند حسن 

۳ - لا شك ان هذا من الةا E‏ 
ال حدیث و رواه احمد ( والند : اميل الشاب“ 

5 وأقل ما يقال في هذا الوصف إطراء » وقد نى عنه الرسول‎ - ٤ 
بقوله له : « لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم » فإغا أنا‎ 
. عبد » فقولوا : عبدّالله ورسوله ». رواه البخاري‎ 


ES 


ه - سألت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هذا النقل الذي أورده 
الشيخ الصابوني في تفسيره ؟ فأجاب : إن أراد به تعاليمه وما 
جاء به فمحتمل » وإن أراد به ذاته فهذا شرك . 

- سمع الشيخ الصابوني بسۇالي وجواب الشيخ عليه فغضب غضباً 
سانا فقلت له : لقد ذكرت ذلك في تفسيرك » والشيخ 
عبدالعزیز ابن باز فصل في الحواب » فا رأيك هل کلام 
الصاوي صحيح في أن الرسول 36 هو تع الرحات ومنبع 
التجليات ؟ فقال لي : نعم کلامه صحیح ! وهذا إقرار من 
الشيخ الصابوني لكلام الصاوي الذي اعتبره الشيخ ابن باز 
شركا . فقلت له : لكن الصاوي يقول : الأخذ بظواهر القرآن 
كفر" !! فقال الشيخ الصابوني : نعم هذا صحيح » وضرب 
عل ذلك مثا قولّه تعالی : # تجري بأعيننا 4 [القمر : ٤‏ ] فإذا 
أخذت على ظاهرها فمعناها أن السفينة تجري في أعين الله ! 
وهذا الكلام غريب من مفسر يعرف اللغة العربية » ويفسرها 
بهذا التفسير العجيب الذي يقوله أحد » فالعامي إذا قال لك 
أنت على رأسي وعيني يعرف أنه يريد أنت مكرم عندي ولا يقصد 
أن يضعك في رأسه وعينه » فيكون معن الآية : إن السفينة 
تجري تحت بصر الله وعنایته . 


الخطأً الرابع : ذكر الشيخ الصابوني في آخر سورة (ص) عند قول الله 
e‏ 
تعالی : قال بتإبليس مامتعك أن تسجد لما عَلَقَتْ بيْدَىٌ 4 آية ۷٥‏ 


)١(‏ النص الذي جاء في حاشية الصاوي على الجحلالين هو : «الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول 
الكفر» . 


A 


فقال في تفسیره : « أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن 
السجود لمن خلقته بذاتي » وقد خالف الشيخ الصابوني إمام المغسرين 
الطبري الذي اختصره الشيخ الصابوني بنفسه » حيث قال في المختصر 
عند تفسير هذه الآية : « أي شيء منعك في السجود لمن خلقته بيدي » 
فالأية صريحة في إثبات اليدين لله تعالى » فما أدري ما الذي حله على 
هذا التفسبر › وهو استبدال لفظ « بيْدَيٰ » بلفظ « بذاتي » وهويعلم ان 
مذهب السلف إثبات اليدين لله على الوجه الذي يليق بجلاله » من 
غير تشبیه » ولا جسیم > وهو أسلم وأعلم وأحكمُ من مذهب الخلف 
الذي يقول : بالتاويل الذي يؤدي إلى تعطيل صفات الله » ورحم الله 
من قال : 

وکل خڼر في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 
وقد 'رد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وغيره عليه في مسألة الصفات 
ما فيه الكفاية . 

الخطأا لخامس : ذكر الشيخ الصابوني عند تفسيره لقوله تعالى في سورة 


وگو 


الكهف آية ٠٠‏ : ل قوجدا عبدا من عبادنا ٤‏ ايله رحة من عندتا ) 
«أي وهبناه نعمة عظيمة وفضلً كبيراً . وهي الكرامات التي أظّهرها 
الله عل يديه» ثم ذكر ني الحاشية : « الصحيح أن الخضر عليه السلام 
ليس بنبى » وإغا هو من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين » وقد 
أظهر الله عللْ يديه هذه الكرامات والأمور الجيبية علي للخلق فضل 
العبودية »( ج ۲ : ۱۹۸) 

ولا إن تصحيح الشيخ الصابوني في أن الخضر ولي لم يذكر الدليل 
عليه مع أن الآيات تشير الى نبوته : 


کت 


| - قوله تعالی : لفوجدًا عبدا من عبادا) [الكهف : ]٠١‏ مضافة 


۳ 


٤ 


لله وقل استعمل القرآن ھا ارخ الرسلل والأنبياء : 


واوو ر 


منه قوله تعالی : واد وعدا اب [ص: ]٤١‏ (مضافة 
لله) وأيوب من الأنبياء وليس من الأولياء . 
قوله تعالى : [آتيناه رحمة من عندنا 4 وقد استعمل القرآن 
«الرحهمة» بمعنى النبوة في قوله تعالى م :قل قوم اَي 
إن كنت عل بيتة من ری و٤‏ اتی رمن عنده چ [سورة هود: 
E [Y۸‏ الشيخ الصابوني في مختصر ابن كثر تفسيرها 
فقال : [أرأيتم إن كنت على بينة من ربي «أي على يقين وأمر 
جلي» ونبوة صادقة : وهي الرحمة» ويلاحظ القارىء الشبه 
القوي بين قوله تعالى في حق نوح الرسول : وآتاني رحمة من 
عنده) وبين قوله في حق الخضر الرسول : وآتيناه رحة من 
عندنا) فالتعبير واحد» وهذا يؤكد رسالة الخضر عليه السلام . 


- قوله تعالى في حتق الخضر : لوعلمناه من لدنا علا فكلمة 


علبا) تید النوةء بدلیل قوله تع :في حق يوسف رابع 
E:‏ موص ر وگ تر 


اشده ب ابره حا را1 يومف : و ا 
الصابوني في حتصر ابن کر تسخن الآية«(آتيناه حك وعلا) 
يعني النبوة . 


E DE : a. 


ية في قوله تعالی :وقد ء ۶اتيتلك من دنا ذ را4 [طه : ۹۹[ 
فانظر التشابه بین الآيتين في حق رسولين . 


VO 


ه ‏ قال الله تعالى يحكي قول الخضر عليه السلام : وما فعلته عن 
أمري) ف) فعله ا لخضر من الأمور الغيبية كخرق السفينة وقتل 
الغلام وإقامة الحدار لم تكن إلا بأمر الله الذي أوحى به إليهء 
لأن علم الغيب من صفات الله المختصة به لا يطلع عليه أحد 
i‏ من ارتضاه من الرسل فةط لقوله تعای وما کان الله 
ليطلعكم عل الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) وقول 

سم وروی بے ارو ص و رولا م ونت 

الله تعالى : «إعللم َيب فلا يظهر على عَيبهz‏ احا إلا من آرتفى 
من رسول . [الجن: ۲۷] فالرسل قد يطلعهم الله على بعض 
المغيبات حينا يريد ليبلغوا الرسالة» ويظهروا العجزات 
لأقوامهم كا هو واضح في الآيتين» وغير الرسل ليسوا بحاجه 
لذلك . 
رم مو و ت ٤‏ رم ر ي الصو ے او ك 

١‏ - لقال لر مومى هل أتبعك علج‌أن تعلمن مما علمت رشدا). 
[الكهف: Ce . ]1١‏ 
أن موسى عليه السلام رسول من اولي العزم يطلب من الخضر 
عليه السلام أن يكون تلميذا له ليعلمه من علمه» ويبعد أن 
يكون هذا من رسول أل ولي» وهو أدن رتبة منه» وأخشى أن 
يكون الشيخ الصابوني قد جنح الى المذهب الصوفي القائل : بأن 
الول أعلى من النبي» حتی قال طاغوتہم : «خحضنا بحرا وقف 
الانبياء بساحله» , ۰ 
ومعلوم أن هذا الكلام باطل يخالف القرآن والسنةء فالأنبياء هم 
صفوة الله من خلقه لا يعلو فوقهم أحد مها بلغ من الولايةء 
فا لخضر عليه السلام نبي وولي وليس بولي فقط . 


ES 


ثانيا - ذكر الشيخ الصابوني عند تفسير قوله تعالى : # وعلتله من دن 
نّا [الكهف : 6٥‏ ) )أي ا اتا ا 
بتوفيقناء وهو علم الغيوب . قال العلياء : هذا العلم الرباني ثمرة 
الاخلاص والتقوى ويسم العلم اللدني يورثه الله لمن أخلص 
العبودية له» ولا ينال بالكسب والمشقة» وانما هو هبة الرحمن لمن 
خحصه الله بالقرب والكرامة». 


. ذكرت فيم سبق أن علم الغيب لا يكون إلا لرسول بنص القرآن‎ - ١ 

۲ هذا التفسير الذي ذكره من قول الصوفية› وفیه تعارض فبینا يقول 
وهلا العلم الرباني» تمرة الاخحلاص والتقوی ومعنی هذا آنه 
كسبي يحصل بالاخلاص والتقوی - ثم يقول : «ولا ينال 
بالكسب والمشقة» . 

۳ - أن القول بأن العلم اللدني لا ينال بالكسب والمشقة وانما هو هبة 
الرحن: . . هذا حاص بالرسل عليهم السلامء آما غيرهم من 
الناس ولو كانوا أولياء فلابد هم من التعلم لقول رسول الله ميا 
«إغا العلم بالتعلم . . . حسن رواه الدار قطني وغيره. وعلى 
ها یکرن اضر نا لان أوتي علم الغيب بدون كسب وتعلم 
وليس بولي فقط» لأن الولي لا يعلم الغيب» ولا بد له من التعلم 
بنص الحديث . 

: , ل ومسلم وهو قول‎ e الخضر الحديث‎ SS Eh 
من عل الله که الله لا‎ E الله لا تعلمه‎ 


NV 


رشداه «رواه ا ف کتات وذکرٌ البخاري 
للحديث ف کتاب الأنبياء يؤکد نبوة الخضر عليه السلام. 


ثالثا - قال الشيخ : محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 
)٠١۸ : ٤(‏ «والعلاء ختلفون في الخضر هل نبي» أورسول» أو 
ولي . . ولكنه يُفهم من بعض الآيات أن هذه الرحة المذكورة هنا 
رحمة نبوةء وأن هذا العلم اللدني علم وحي» ثم نقل ٤(‏ : 
(١۰‏ قوله: «فقد خضل العم القطعي واليقين الضروري› 
واجتماع السلف والخلف عللْ أن لا طريق لعرفة أحكام الله 
تعال التي هي راجعة لأمره ونهیه › 
جهة الرسل» فمن قال إن هناك طرقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه 
ن غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل - فهو كافر يقتل ولا 
یستتاب» ولا يحتاج معه إل سؤال وجواب» . 
ثم قال الشنقيطي (OY: ٤(‏ : «ولا شك أن كلامه المذكور هو 
الحق› فلا مر ولا ي إلا على ألسنة الرسل عليهم السلام» 
وبذلك كله تعلم أن قتل الخضر للغلام» وخرقه السفينةء 
وقوله : وما فعلته عن أمري) دليل ظاهر على نبوته» وعزا 
الفخرٌ الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكشرين وما يستأنس به 
القول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله: 
إهل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا# . 
ا لخطأالسادس : ذكر الشيخ الصابوني في تفسیره (۲ : )٥١‏ عند 
قول الله في سورة يوسف آية ٠۲‏ الك ليعلم أنى لر أخنه 
اغب ) فقال : : الأظهر ا نه من کلام يوسف. قاله لا وصله 


SNA 


براءة النسوة له . . . وعند قوله تعالى و إن 
النفْس لأ مارة بألسوء4[سورةيوسف آية ]٥ ٤‏ أي لا زکي تفسي 
ولا أنزهها > فإن النفس البشرية ميالة إل الشهوات > قاله 


E‏ 0 قال الزخشري ٤‏ » أراد أن يتواضم 
لله ويفهمهم نفسه » للا یکون ها مزکيا REE‏ 


ومفتخرا » (ج ۲ / 0۷) . 


١‏ - لم يذكر الشيخ الصابوني الدليل على ما رآه الأظهر » كا فعل 


۲ 


في تصحيحه للخضر بأنه ولي » والصحيح عند العلاء ما قام 
عليه الدليل . 

- عجيب من الشيخ الصابوني أن يأخذ بقول الز حشري المعتزلي 
الذي لا دليل عليه وفيه تعريض بيوسف الرسول المعصوم ؟ 

EOE 
يقول وما أبرىء نفسي . . . & إن هذا الاتام لا وجه للرسل‎ 
ومنهم يوسف عليه السلام » ولا يليق بهم » ولا سيا حينا أعلن‎ 
يوسف براءته ونزاهته حينا قال العزیز : هي راودتني عن‎ 
نفسي# فكيف يقول الث خ الصابوني عن يوسف «لا أزكي نفسي‎ 
ولا أنزهها» ؟!! وكيف يقر الشيخ الصابوني قول الزحشري‎ 
الذي يتنانى مع الأدب في حق يوسف عليه السلام وبراءته وفيه‎ 
اهام له بالعجب الذي يعد من الکبائر » ويوسف بريء منه ؟‎ 
والتواضع لا مكان له هنا » ولا سيا في مسألة مجري فيها التحقيق‎ 
لمعرفة المراود » وقد أعلنت المرأة براءته حينا قالت : إأنا راودته‎ 
عن نفسه وإنه لمن الصادقين) فلا داعي لقول يوسف : وما‎ 


SNN 


ا إن النفس لأمارة د أن بقل 

ونبوته » E‏ له فی ست a‏ 
آية ]٤‏ . 

۳ _ إن سياق القصة والكلام الذي قبلها يدل بوضوح على أن هذا 
القول من کلام امرأة العزيز › ولیس من کلام یوسف عليه 


ر صو م 


السلام ¢ فأول القصة : کت ارات التربز لعن حَصحَص 


وم Ai‏ غد 


ایا نا راودتهر عن تسه ء ونه ر من دفني دك لع 
آئی کر اخنه بلقي ونال لادی کید آساپنین وي ا 
[o «0|‏ أي ذلك اعترفتَ به » ال و ایا کات 
عليه وهو غائب » ثم قالت المرأة : #وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. .  .‏ اي ما آبریء نفسي من 
مراودة يوسف فقد اعترفت مها » لأن النفس البشرية تأمر وتميل 
إل السوء إلا مَنْ رحه الله وعصمه كيوسف عليه السلام . 
إن اللحاق وهو الكلام الذي بعد القصة يدل أيضا بوضوح على أن 
قوله : «إوما أبرىء نفسي من قول امرأة العزيز وليس من قول 
يوسف عليه السلام لأن الآية التي بعدها تقول : ويال للك 
آنتونی × اُستخلصّه فی € [یوسف :€ ] لا تي تيقن الملك براءة 
يوسف باعتراف المرأة» آمر أن جرج يوسف من السجن ويوق به 


E 


إليه ليجعله من المقربين إليه » فثبت أن يوسف عليه السلام كان 
في السجن حينها جرى التحقيق في قصته » فكيف يجوز أن ننسب 
له قولا في محضر تحقيق الملك وهو غائب في السجن فيا يس 
شرفه ونبوته ؟ 

٤‏ - كيف ترك الشيخ الصابوني قول ابن كثير الذي اختصره بنفسه ؟ 
فقد قال في مختصر ابن کثیر ج۲ / )۲١۳‏ ذلك ليعلم أي ۾ 
أخنه بالغيب تقول : (أي امرأة العزيز) إنما اعترفت بهذا على 
نفضسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر » وإنغا 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع » فلهذا اعترفت . . .ثم قال 
ف تفس روما أبریء نفسي چ تقول المرأة : ولست أبرىء 
نفسى ٠‏ فإن النفس تتحدث وتتمنى » وههذا راودته . وقال في 
فهر وان الف لأتار اني الا ما ر ريي وآ إا 
من عصمه الله تعالى) وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعاني الكلام » ثم ذكر الصابوني في الحاشية 
قوله”“. 

- ودليل آخر على ما ذكره ابن كثرر هو قول تلميذه المحقق ابن القيم 
الجوزية حيث قال في تفسير قوله تعال ما نصه : وما أبرىء 
نفسي فإن قیل : فکيف قال وقت ظهور براءته وما أبریء 
نفسي) قيل : هذا قد قاله جماعة من المفسرين وخالفهم في ذلك 
آخرون أجل منہم وقالوا: إن هذا ليس من قول يوسف عليه 
السلام . والصواب معهم من وجوه: أحدها: أنه متصل بكلام 


(۲) حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الأمام ابن تيمية رحه الله فأفرده في مصنف خاص . 


A RS 


المرأة وهو قوطما [الآن حصحص الحق أنا راودته عن تفسه وإنه 
لن الصادقين # ذلك ليعلم أني لم أخنه بالخيب وأن الله لا يمدي 
کید الخائنین ٭ وما آبریء نفسي) ومن جعله من قوله فانه يحتاج 
إلى اضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه ماء والقول في مثل 
هذا لا يجحذف لثلا يوقع في اللبس فإن غايته أن يحتمل الأمرين 
فالکلام الآول أولى به قظعا: 


ولفاق + أن يوسفا عليه السلام ل يكن حاضراً وقت مقالتها 
هذه بل كان في السجن لا تكلمت بقومما : «والآن حصحص 
احق والسياق مرج في ذلك فإنه لما أرسل إليه الملك يدعوه 
قال للرسول : 3 ب إل ربك عله مابال النسوة لى 


وص او 


كَطَعْنَ أده [يوسف ]٥ ٠:‏ فأرسل إليهن ا ملك وأحضرهن» 
وسأهن»› وفيهن امرأته فشهدن ببرائته ونزاهته ف غيبته » ولم 
يمكنهن » إلا قول الحق ء فقال النسوة: إحاش لله ما علمنا عليه 
من سوء وقالت امرأة العزيز آنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . 

الثالث : الصواب أنه من تمام كلامها فان الضمائر كلها في نسق 
واحد يدل عليه وهو قول النسوة #إما علمنا عليه من سوء وقول 
امرأة العزيز (أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين هذه همس 
ضمائر بین بارز ومستتر . 

ثم اتصل بها قوله : «إذلك ليعلم ني ل أخنه بالخيب) فهذا هو 
المذكور أولا بعينه . فلا شيء يفصل الكلام من نظمه» ويضمر 
فيه قول لا دلیل عليه . 


A 


فإن قيل فما معنى قوهما : فإليعلم أني لم أخنه بالغيب)»؟ 
قيل : هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» 
فقالت ذلك. أي قولي هذا وإقراري ببراءته» ليعلم أني لم أخنه 
بالکذب عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أول الأمرء فالآن 
يعلم أني لم أخنه في غيبته ثم اعتذرت عن نفسها بقوهما وما 
أبرىء نسي ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرىء نفسها » 
هى أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة » 
أقرت بالق واعتذرت عن عبوها ٿم اعتذرت عن تفسها › 
ثم ذكرت السبب الحامل ها عل ما فعلت » ثم ختمت ذلك 
بالطمع في مغفرة الله ورحته » وأنه إن ل يرحم عبده وإلا فهو 
عرضة للشر » فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام 
يوسف عليه السلام لفظاً ومع » وتأمل ما بين التقديرين من 
التفاوت» ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهى على دين الشرك 
فإن القوم کانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالٰ وبحقه » وإن 
أشركوا معه غيره . ولا نسى قول سيدها هما في أول الحال 
#واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) أ . ه نقلا من 
التفسبر القيم لابن القيم (ص )۳۱١‏ . 

۷ وها هو سید قطب یقول في تفسیر قوله تعالی : وما أبریء نفسى 
إن النفس لأمارة بالسوء» وفي هذه اة دن اة 
متحرجة تبرىء نفسها من خيانة يوسف عليه السلام في غيبته» 
ولكنها تتحفظ فلا تدعى البراءة المطلقة ء لأن النفس أمارة بالسوء 
Ty‏ 
الخطأً السابع : ذكر الشيخ الصابوني عند تفسير قول الله تعالى : 
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ادى خاق الوت َة 4 [الملك :۲] فقال في تفسيره (۳ : 
٥‏ ) قال العلماء : ليس الموت فناءً وانقطاعاء وإنما هو انتقال 
من دار إلى دار وهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع ويرئء 
وبحس وهو في قبره كا قال عليه السلام : «أن احدكم إذاوضع 
في قبره وتو عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعام .... 
الحديث جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم وقال مد : 
«والذي نفسي بيده ما انتم بأسمع لما أقول منہم» ولکن لا 
بجيبون» فالموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها 
لسك اه 

١‏ إن استدلال الصابوني بالحديث على أن الميت يسمع ويرى ويحس 
وهو في قبره غير صحیح › لأن الحدیث يفید - حسب ظاهره - 
السماع فقط» وانه ليسمع قرع نعاهم» فما آدري من أين أخذ أن 
المیت (یری ويحس)؟! والحدیث لیس فيه ذکر هم|؟؟ ولا سيا أنه 
يقول : وفي الصحيح» ويقصد به البخاري . 

۲ - إن السماع الوارد في الحديث مؤقت» وذلك حينا يأتي الملكان 
فيسألان الميت حسب نصوص الأحاديث الأخرى الت بينت 
ذلك» وهي ما يلي : 


أ ۔ ذکر جامع الاصول (۱۱: ۱۷۹-۱۷۸) حديثاً قال فيه : « وإن 
الكافر . . . فذکر موته قال : فتعاد روحه في جسده » ويأتيه 
ملکان فيجلسان . . . الخ » رواه ابو داود » وقال حقق جامع 
الاصول : « إسناده حسن » . 

ب - ورد في الحدیٹ سؤال الكافر في القر فيه : « فتطرح روحه 


2 5 


طرخا غاد زوه فی تسده ویاته هلکان روا: اد 
وأبو داود وغیر ما » وصححه الألباي (صحیح الحامح 
(WY‏ . 

ج - ذكر المناوي عند شرحه لحديث سؤال الملكين فقال في الفيض 
(VY: ۲(‏ : « وفي رواية : فتعاد روحه في جسده 6 وظاهره 
SS SS‏ 
ظاهر الخبر في النصف الأعلى . ثم قال عند شرح قوله 
مدان الاد الإتعاد اله وایقاظ غا هر ع 
بإعادة الروح فيه ». أ . ه. 

د - وذكر المناوي عند شرح قوله ية « يسمع قرع نعالهم » أي صوتبا 
عند الرءوس . قال القاضي : « يعني لو كان حيا » فإن جسده 
قبل أن يقعده الملك ميت لا حس فيه ». 

أما الحديث الثاني الذي استشهد به الشيخ الصابوني على أن 
اميت يسمع ویرى ويحس وهو في قبره فليس فيه نص إلا على 
السماع فقط : « ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » فيا أدري من 
أين أخذ أن للميت « یری ويحس » والحديث ليس فيه ذكر 
ف ؟؟ 

٤‏ إن السماع الوارد في هذا الحديث مؤقت » ومقيد عند إحيائهم 

كا دلت عليه الرواية الأتية : 

عن ابن عمر رضي الله عنا قال : وقف النبي يي على 
قليب بدر (مكان قتلى المشركين) فقال : « هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا» ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقول » قَذكِرَ 


0 


لعائشة فقالت : إنما قال النبي بل : « إنهم الآن ليعلمون أن 
الذي كنت آقول هم هو الحق » ثم قرأت ط إنك لا تسمع 
اموق [سورة النمل] . وقال قتادة راوي الحديث أحياهم 
الله حتى أسمعهم NE TE E‏ 
وحسرة . رواه البخاري في كتاب الجحنائز 

يؤخذ من الحديث ما يلي : - 


أ - قوله ل : نهم الآن يسمعون ما أقول » ومفهومه اہم لا 
SS‏ لرسول الله 
یہ کےا قال قتادة راوي الحديث « حی أسمعهم قوله و 
شم وتصغيرا ونقيمة وندامة وحسرة ». 
TS‏ الله عنما لسماع الأموات > وأن الرسول يلا 
« إنهم ليعلمون . . . » تمشياً مع القرآن الكريم حينا 
قرات : الك اسع الوق رحق لا ارش اران سے 
الحديث » لأن فيه آيات كثيرة تنفي سماع الموق منها قوله 
تعال : 
 - ۱‏ والذین تدعون من دونه ما يلکون من قطمر ٭# إن تذعو ها 
مرا دعر 5 € [موة فاطر 2 1# 
2 2و م & nt‏ مرو 2م 


7 وإ آلڏين عون ي دون آل عباد e‏ کک 


متیر ن ادان 
س َر فل آدعواشرکا ۶ک م کیدون فلا تنظرون 9 


[سورة الاعراف] 
RE‏ 


رر و وع 2 2 ورام عرب ٤‏ و( و 
۳-» والذين عون من دونه ا ,استطیعون نص رک ولا انفسهم 
م و ى 
ينصرون #٭ وإن دعوم م إل آهدى لا بعر 4 .[سورة 
الاعراف : ۱۹۷ - 1۹۸] 


5 2 رر مو رم r‏ 
٤‏ - و ستوى الحا ولا ارت" E SHE‏ 


ومآ ات ممع مس ف انبر 4 [سورة فاطر e:‏ 


٥‏ ۔ ل وال ين يدعو مت دون آله لا لون شيعا م مقون ي 
اج ٤‏ ےا ٤ور‏ ہے وو ےچ دورو 
E‏ وما يشعرون أبان يعون 4 [سورة النحل] 
رم ت 

1 أل من بذعرا رن ا ال وم 
ج وو ر 

د 

۷ - هله الآيات تفید عدم سماع اموق ¢ وعدم رؤيتهم ¢ وعدم 
شعورهم وإحساسهم وترد على ما ذكر الشيخ الصابوني من أن 
اميت يسمع ویری أما الاحاديث التي استشهد مہا الصابوني 
على سماعهم ورؤيتهم وإحساسهم » فك رأيت أيها 
أن ن سماعهم مقت عندما بجيبهم الله لسؤال اللكين » 
ل يتعصب له » و يقر أ كتاب ر الاك ف 
عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات) تأليف العلامة 
نعمان ابن المفسر الشهبر مود الألوسي › وهو مطبوع 


TVs 


الخطاً الثامن : لقد رَيّن الصابوني تفسيره في أول ورقة بأربعة 

أحاديث بعضها موضوع » وتخريجها كلها خحطاً » ولا تخفى على طالب 

علا وهي کا يلي : - 

أولا : قوله قال عليه الصلاة والسلام :- «أشرافُ متي حملة القرآن» 
الترمذي . ففي هذا القول ملاحظات : 


إن هذا الحديث ل يروه الترمذي› وإغا رواه الطبراني وغیره کا 


جاء في الجامع الصغير. 

۲ - قال المناوي في فيض القدير عند تخريجه هذا الحديث في الكلام 
على راو فيه : ES)‏ وقد قال البخاري : لا يصح حدیثه 
هذا» 


۳ علق المحدث الألباني في المشكاة عل هذا بقوله : «الحديث 
« قال الذهبيّ لا يصح حديثه هذا عن نشل القرشي وهو 
هالك » . 

٤‏ - ذکر مقالته الشيخ عمد ناصر الدين الألباني ف اللجلد الرابع من 
الأحاديث الصحيحة » ورد هذا الحديث بقوله « إن الحدیٹث 
الأول الذي عزاه (الصابوني) للترمذي کذبا هو ایضا لا يصح 
کا قال إمام الملحدثين البخاري » لأنه من رواية نهشل ابن 
سعيد » وهو كذاب کا قال الاإمام ابن راهويه والطيالسي» 
وفيه راو آخر واو ¢ ولذلك قال الشيخ الألباني عن الحديث في 
ضعيف الجامع : (موضصوع) رقم /\VY/‏ 

٥‏ رجعت إلى تقريب التهذيب » وتهذيب التهذيب لابن حجر في 
أساء الرجال فوجدت كلام الشيخ الألباي ماقا وصحا ى 


ب 


اب ن ا اک فال اع و اهر الا 


وغیر هما . 
٦‏ لقد حذر العلاء ء من الأحاديث ا aa‏ ¢« ا 
IEEE E At a‏ 2 غ 


ية وهو غير عام بصحته » واستدل با ورد في المصطفى ييا أنه 
قال : 
١‏ -« من قال علي ما لم أقل فايتبوأً مقعده من النار » حسن رواه 
احمد . 
۲ -«لا تكذبوا علعّ > فإنه من يكذب علي يلح النار» رواه 
۳-«من حدث عنی بحدیث یری أنه كذب» فهو أحد 
الكاذيين ) رواه 
E n‏ ء كذيا 


ثانيا : أورد الصابوني أيضا في أول ورقة من تفسيره حديثا نصه : 
« من قراً حرفا من كتاب الله فله حسنة ». 

وعزاه الى البخاري وهذا الحديث ل يروه البخاري ف صحیحه › بل 
رواه الترمذي وهو صح (انظر جامع الاصول ج۸ / 64۸) 
I‏ الحديث الثالكث الذي أورده في أول تفسیره ونصه : » افرؤا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه » وعزاه إل البخاري 
وهذا الحديث لم يروه البخاري 0 بل رواه مسلم والامام احمل (انظر 
الجامع الصغي 

رابعاً : الحديث الرابع : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أبدا كتاب الله وسنتى » وقال : متفق عليه وهذا الحديث أيضا 
Ey.‏ 


امسا : ان الصابوني مسئول عن هذه الأحاديث التي زين بها كتابه 

« صفوة التفاسير » وختصر ابن كثير › > لأغها وإن لم تكن بقلمه » فقد 

اطلع عليها ورضيها ونشرها » والواجب أن يصححها مع بقية 

الأخطاء. 

الخطاً التاسع : ذكر الصابوني في صفوة التفاسير في قسم البلاغة أن 
في القرآن سجعا فقال : (۳ / )٤٥٥١‏ «السجع المرصع مراعاة 

ا الآيات مثل (مدرارا » أغارا » وقارا » أطوارا) وكرر هذا 

کا 

أولا : لا يقال أن في القرآن سجع » لأن السجع من أقوال الكهنة 

المذموم . 


١‏ - قال الله تعالى ينفي عن القرآن الشعر وقول الكهنة : « وماهو 
ٍ ع 
ول امي قییاد ماينود چ ولا قول کن ییک ن 
درون ¶ [الحاقة : ا٤ ]٤١‏ 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إل رسول الله َيه » فقضى رسول الله َيه أن دية 
جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة عل عاقلتها» 
وورثها ولدها ومن معه » فقال حمل بن النابغة المذلي : 
يا رسول الله » كيف یغرم من لا شرب ولا أكل » ولا نطق 
ولا استهل » فمثل ذلك يطل ؟!! فقال رسول الله كل : 
« إنغا هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجّع . 

۳ ذكر السيوطي في کتابه « التقان في علوم القرآن » (۳ : )۳۳٤‏ 
حول السجع في القرآن حيث قال : « وهل جوز استعمال 
السجع في القرآن ؟ حلاف . الجمهور على المنع » لأن أصله 
من سجع الطير » فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ 
أصله مهمل » ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
الحادث في وصفه بذلك . ولأن القرآن من صفاته تعال » فلا 
يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها . قال الرماني في إعجاز 
القرآن : ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال في القرآن سجع › 
وفرقوا بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه » ثم يحال المحنى 
عليه » والفواصل التي تتبع المعاني » ولا تكون مقصودة في 


N 


نفسها» قال : ولذلك كانت الفواصل بلاغة » والسجع 
عيبا » وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن نص 
أي الحسن الأشعري » وأصحابنا كلهم قال : وذهب كثير من 
N‏ 
يبین به فضل الكلام . . . إل أن قالوا : وبنوا الأمر في ذلك 
عل تحديد معنى السجع » فقال أهل اللغة : هو موالاة الكلام 
على حد واحد» وقال ابن دريد : سجعت الحمامة معناه 
رددت صوتا . قال القاضي : وهذا غير صحيح › ولو کان 
القرآن سجعاً لکان غير حارج عن أسالیب کلامهم » ولو کان 
داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز » ولو جاز أن يقال : هو سجع 
معجز » لجاز أن يقولوا : شعر موجز » وكيف والسجع غا 
كانت تألفه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن 
يكون حجة من نفي الشعر» لأن الكهانة تنافي النبوات 
بخلاف الشعرٍ > وقد قال کا : « أسجع كسجع الكهان » ؟ 
فجعله امسا . أ .ه كلام السيوطي . 


ذكر الزرکشي في کتابه « البرهان في علوم القرآن » كلاماً ينفي 
وجود السجع ف القرآن « وكذلك القاض الباقلاني : 
لسع في القرآن ‏ وهو الذي داقع عن الأشعرية ي كتباته في 
a‏ ر لر ا و أن يرد عليه » 
ثم تبعه الشيخ سفر الحوالي الخامدي ف جامعة ام القرى « 
وكذلك الشيخ ادريس » وأخيراً سماحة الشيخ عبد العزيز ابن 
باز » وطبع الرد ني كتاب علا بأن الإمام الأشعري رحه الله 


E 


رجع عن مذڏهبه الذي يدافع عله الصابوني ¢ وألف کتابه 
« الاإبانة » المعروف» وقد أثبت فيه الصفات لله » ونفىٰ عنها 
التأويل . 


اللخطاً ذكر الصابوني في تفسير صفوة A‏ 
بعنوان : لطيفة : ذُکر أن عالاً من ينكر المجاز والاستعارة فى القرآن 
o SS‏ 

ا ا ل :ومن ڪان فى 

لذه= اى فهو ن آلأرة أغى وأضل سبيلا) [الاسراء :۲ هل 

مراد بعمى الحقيقة وهو عمی البصر › م المراد به المجاز وهو عمى 

البصيرة ؟ فبهت السائل وانقطعت حجته . 

أقول : هذه القصة التي ذكرها الصابوني ليس فيها دليل على وجود 

لجاز في القرآن الكريم ٤‏ 

١‏ - إن القرآن الكريم ذكر في سورة الحح قوله تعالى :فإ لا عى 
آلأبصلر وتكن تَعْمى ألْمَلوب آلتى فالصدور ) [آية ]٤١‏ فهذا 
النرع من عمى القلب المراد بالآية التي استدل ا الصابوني على 
وجود المجاز وهي قوله تعالى : ومن كان ني هذه أعمى فهوفي 
الآخحرة أعمیٰ وأضل سيلا ولا دليل له فيها . 

إن الشيخ الصابوني نفسه حينا فسر الآية قال : «أي ومن کان في 
هذه الدنيا أعمى القلب» لا متدي إل الحق ولا إل الخيرفهوني 
الآخرة أشد عمىّ وأشد ضلا ج ۱۷١/۲‏ . فتفسیر 
الصابوني للآية بخالف القصة التي ذكرها واستدل بها على 
الملجاز . 


کے 


ا م و و ا ا م ک۶ مان ر 
ا وټ قال رب لر حسرتۍ ای وقد ڪت بصير ا وټ َل کين 
أك ايتا نيبا وكذلك ايوم تسى €[سورة طه : : آية ۱۲۴ - 
1۲7[ 
۳ - إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » والعلامة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي صاحب كتابي : (أضواء البيان وتفسير القرآن 
۳ - ذكر الصابوني في الحاشية رقم )٤(‏ قوله : EE‏ 
القلب » وقيل المراد أنه حشر يوم القيامة أ عمى البصر لقوله 
تعالى : فإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبك وص 
. . € 1 الاسراء [۹Y : ٣‏ فهذا القول الذي دکره الصابوني يعارض 
القصة الي ذکرها لیستدل على وجود المجاز . 
الخلا هة 
إن العم ينقسم إلى قسمين : ١‏ - عمى القلب ۲ - عمى البصيرة 
- عمى القلب : ک)| في هذه الآية التي ذكرها الصابوني في القصة 
واستشهد ها عل وجود المجاز في القرآن وهو غير صحیح لأن 
الآية e‏ کک تعال o‏ 
و ھک ا 
سبیلا 
۲ تا غم البصر : كالاية التي ذكرها الصابوني في الحاشية : 
ا ۶ ورو ر 
رخشرم وم اقلم عل وجوههم علا ر سے ر وقولهتعالی: 
ررم اوم کر ردد سرو ورو م 


ومن عرض عن ذ ری فن هر معيشة ضنكا وخشرهر يوم لقيلمة 


٤ 


بالقرآن) نفى كل منه) أن يكون في القرآن مجاز» ولكل واحد من) 

كتاب مستقل يستدل فيه عل عدم وجود المجاز في القرآن . 

2 a SE OR اللخطاً ا‎ 

التغابن : آبة ۱۳[ فقال فی تفسیرها : اللا > لا معبود 

سواه) 

- أقول هذا التفسير غير صحيح . إذ هناك معبودات كثيرة غير الله » 
فمن الناس من يعبد الشمس والقمر والنجوم والأصنام والأولياء 
والحكام وغيرها كثير » لكن التعبير الصحيح أن يقال في تفسير 
الآية : (الله لا إله إلا هى) لا معبود بحق سواه فإضافة كلمة 
«بحق» واجبة » حتى تخرج جميع العبودات التي لا تعبد بحق » 
بل تعبد بالباطل . 
لذلك أنكر المشركون قول (لا إله إلا الله) لأم عرفوا معناها 
الحقيقي وهو ترك عبادة الأولياء الممثلة في الأصنام » وقد حكى 
القرآن عنم ذلك فقال عن المشركين : إنهم كانوا إذا قيل هم 
لا إلّه إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آهتنا لشاعر 
محنون» بل جاء بالحق وصدق المرسلين# [الصافات:٠٣-۳۷]‏ 
هذه بعض الأخطاء التى اطلعت عليها في صفوة التفاسير » والتق 

طلبها مني سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ليضمها إلى بقية الأخطاء 

التي تقوم بالتنبيه عليها لحنة من العلاء في الرياض » وقصدي منها 

تقديم النصيحة للقراء » وقد أعطيت نسخة منها للشيخ عبدالرزاق 

عفيفى المشرف على تصحیح التفسير . 


O2 


رأی العلماء فى هذه التنييهات 


قد عت هذه التنبيهات على بعض مشايخ الحرم والحامعة فكانوا 
من الموافقين عليها شفويا وكتابة : 

أ - الموافقون شفويا : منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » فقد قدمت له 
نسخة من الزد.وبعد مدة اتصلت به هاتفيا فقال لي : « ردك طيب» 
وقد اطلعت على بعضه لانني مشغول . واطلع عليها فضيلة الشيخ 
محمد السبيل إمام وخطيب المسجد انرام ٠»‏ ونائت ريسن اشئون 
الحرمين فقال لي : جزاك الله خيراً أعطها لمن يطلبها » واطلع عليها 
فضيلة الشيخ علي المندي المدرس في المسجد الحرام فحبذّهاء 
وكذلك فضيلة الشيخ أحمد القحطانى مدير التوعية بوزارة الحج 
والأوقاف ومثله فضيلة الشيخ عبداللطيف بدر المشرف على مجلة 
التوعية الإسلامية . 


ب -الموافقون كتابة : لقد اطلع على هذه التنبيهات بعض أهل 

العلم » فكان ردهم بالموافقة كتابة منهم : 

١‏ - فضيلة الشيخ عبدالله خياط عضو هيئة كبار العلماء الذي اطلع على 
التنبيهات وکتب : - 
أما بعد فقد وقفت علل ما كتبهالأخ الأستاذ الشيخ محمد بن جميل 
زينو المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة من تنبيهات 
وملاحظات على كتاب «صفوة التفاسبر » فوجدت تلك 
التنبيهات نافعة في بابها » مهمة في موضوعها » جليلة في 


ES 


مقاصدها وأهدافها » وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة التي هي 
أصل الدین » ورکنه الأعظم ٍ وعموده الذي لاتقوم للوسلام 
بدونه قائمة » فجزاه الله خیرا على جهده المشكور » وغيرته 
الملحمودة » وأدام الله نشاطه في نشر العقيدة الصحيحة والذود 
عنها بجا يكتبه من مؤلفات هادفة هادية بإذن الله . 
0/۹/۹4 ه. 

۲ - وقد اطلع عليها فضيلة الشيخ محمد الحسن بن عبدالقادر رئيس 
حماعة أنصار السنة المحمدية ب ( كسلا ) السودان فقال : - 
وبعد » عرض علي صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو 
الملدرس بمدرسة دار الحديث الخيرية بمكة بعض ملاحظاته على 
كتاب « صفوة التفاسير» فوجدتها ملاحظات قيمة » تخدم 
العقيدة » وتنفع طلبة العلم ومن يطلع عليها من المسلمين . 

وكتب لي فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة فقال : وبعد لقد قرأت تنبيهاتك اهامة 
على كتاب « صفوة التفاسبر » للشيخ الصابوني » وقدرت مدى 
المسئولية التي تتحملوا لو واصلتم البحث والتصويب 
والتصحيح » وإنه لجهد كبير وعملية شاقة قل من يقدر عليها » 
فلذا لا أستطيع أن أقول اعملوا والله معكم خشية أن أوقعكم في 
عمل طويل يقتضي منكم تبع تفسير الصابوني من ألفِه إل بائه ‏ 
إذ هذا هو المفروض لن أراد أن يُصحح الأخطاء ويبين العيب 
ليجتنب » وكل ماأقوله : إني مقدر لذكائكم وسلامة فهمكم »› 
وإن أمكن لكم مواصلة العمل » وأنجيتم مهمتكم إلى آخرها » 
فإن اللائق أن يُطبع ما كتبتموه على هامش التفسير » كا فعل 


STN 


الصاوي الغاوي على الحلالين » ولتتحمل دار الإفتاء تكاليف 
الطباعة ومصاريفها » هذا رأي أخيكم المقدر لجهدكم › 
والسلام AoE.‏ 
٤‏ د وكنب فضيلة الخ مبدالله خياط استدراك ا سي أن كب 
موضحا سبب ذلك قائلا : 
أما بعد : فقد كنت كتبت مقدمة وجيزة لكتاب : « صفوة 
التفاسير » بعد أن أطلعني مؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني على 
ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إل كتابة مقدمة هذا 
eS‏ 
ولقد كانت المحاسن التي أشار اليها كاتب هذه التنبيهات 
اهام النافعة الأخ الشيخ محمد بن جميل زينوفي مطلع نقده سببا 
باعثا على كتابة تلك المقدمة . 
وقد كتبت هذه الكلمة إيضاحاً للحقيقة » وإبرآءٌ للذمة »> والله 
یتولانا برعایته وعنایته » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبنا 


. هھ‎ ۱٤١٥١ کتبت في ۲۲ من شعبان‎ e 
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)۲( 
مخالنات هامة 
في مختصر تفسير ابن جر ير الطبرى 
ألشيخ محمد علب الصابوني 


إعداد 
مهمد بن جمیل زینو 
مدرس التفسير 
في دار الحديث بمكة المكرمة 


iS 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عحمداعبده 
ا 
مدرساً ني دار الحديث الخيرية ‏ مكة ۲ ¢ وکلفتي المرسة E‏ مأدة 
ا تفسير المجلالين » إلا أني ا مدير ا ر 
ختصر أبن جرير الطبري لأنه أوسع وأشهر » ولأن المدرسة وزعت 
هذا المختصر على طلاا فهو متوفر لديم فوافق مدير المدرسة على 
تدريس الكتاب المذكور » وكان المقرر في منهاج المدرسة في الصف 
الأول من المرحلة الثالثة ) من أول سورهة يونس إلى آول سورة 
الإسراء) 


EN 


كيف تم اكتخاف المخالفات 


إن اكتشاف هذه المخالفات E‏ « لأني فضلت 
قراءَة الكتاب لشهرته وسعته وتوفره» وقبل أن أذكر هذه المخالفات 
الهامة » لاد لي من ذكر ما أعلنه الشيخ الصابوني في مقدمة التفسير 
( ص٥‏ ) حیث قال مانصه : - 
(وهذا المختصر لتفسير الإمام الطبري الذي نضعه بين يديك - أا 
القارىء الكريم - هو تفسير الشيخ الطبري نفسه » بل يكاد يكون 
كلامه بالحرف الواحد » ولکنه جاءَ متناثرا ضمن تفسيره الكبير › 
تناثر الورود والأزهار في الحدائق والرياض . . . لم أت بشيء جديد 
من عندنا وننسبه للشيخ الطبري وإغا خصناه من تفسیره ونقلناه 
بأمانة ودقة » من خلال تفسيره الجامع الواسع غير ما دعت الحاجة 
إليه »> من زيادة كلمة أو حرف للربط بين الجمل » أو تغيير لفظة 
غامضة بكلمة واضحة » وأمثال ذلك مما يحتاج إليه أسلوب التنقيح 
والتهذيب . 

ولقد وضعنا بعض التعليقات الضرورية في أسفل الكتاب ليتميز 
عن كلام الشيخ -الطبري > وذلك زيادة في التثبت وتحري الدقة › 
والاطمئنان إلى أن عملنا في غاية المستطاع من الجودة والاتقان ولقد 
عهدت إلى أخحي وصديقي العام الفاضل اللامع الدكتور ( صالح 
أ رشان اسهد اديت الر ن اة لا محمد بن سعود 
الإسلامية » ليساعدني في هذا العمل الجليل فتفضل مشکورا بقبول 
ذلك » وتقاسمنا العمل بيننا » فبدأت من أول القرآن الكريم من 
سورة البقرة إلى نهاية سورة الاسراء » واشتغل أخي الكريم بالنصف 
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لاخر با من شور لكف إل اة رة الاس 
وحتى يكون العمل a E‏ - قد جاء في غاية الدقة 
والإتقان. . أعدت النظر في القسم الذى اختصره فضيلة الدكتور 
صالح رضا“ حفظه الله » ببعض الزيادة أو النقصان » وبعض 
التعليقات العلمية الضرورية > ليظل العمل في المستوى المنشود » 
الذي نحاول الوصول إليه ... وليبقى بروج واحدة مترابطاًء 
متناسقا من بدایته إل ناته والكفال لله ووو أ . هھ كلام 
الصابوني 
أقول : هذا الادعاء الذى قال فيه الصابوني ( ونقلناه بأمانة ودقة ) 
هل التزم به ونفذه أم لا؟ هذا ماسنراه إن شاء الله تعالى . 


المخالفات التي رأيتها 


المخالفة الأرلى ل : 5¥ دلڪم 


7 2»ْ 5ا ر 


قال الصابوني في المختصر : «هذا هو ربكم اا 0 
العبادة » وأفردوه بالربوبية » لا من لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك » 
فاستغربت هذا التفسير وقلت للطلبة : كيف يطلب الله من المشركين 


أن ر يفردوه بالربوبية » مع e‏ بدلیل قوله تعالی : 
م ٤‏ ر ا م 


فل نرب السملوات الع ورب العرش العظم سبقولونَ 


له 74 الؤمنون ٤‏ :۸۷-7 ]وعندما رجعنا ای الأصل وجدنا ابن جریر 


کے 


الطبرى يقول في تفسير الاأية « فاعبدوا ربکم الذى هذه صفته › 

وأخلصوا له العبادة » وأفردوه بالألوهية والربوبية » 

٩‏ - جاء الصابوني فحذف حلة : ر« فاعبدوا ربكم الذى هذه 
صفته » ووضع مكانها جملة « هذا هو ربكم » والفرق واضح 
ن التعبيرين ¢ وبذلك خالف الأصل ول یف بوعده بالتزامه 

۲ - حذف الصابوني في ختصره حملة : « وأفردوا له الألوهية » وهي 


هامَة جدًا أنكرها المشركون لأا تقتضي منہم إفراد الاله 
بالعبادة والدعاء ¢ وترك عبادة ودعاء امتهم وأوليائهم کا 


حك القرآن عنهم ذلك قائلا ؛ وام انوا دال کم ره 


إلا آله كرون وي ویقوون آنا اروا ء اتتا لقاع 
ص 2ک 


(TT - Fo : جنون 4 [الصافات‎ 


وحذف الصابوني لكلمة «الألوهية » تغيمٌ لمعنى الاية 
والتفسبر » وخالف الأصل . وخالف ما وعد في نقله بدقة 
وأمانة ك) قال . 
وریا قال قائل : إنها سقطت كلمة «الألوهية » سهواً دون 
قصد . قلت : هذا ما فكرت به » فذهبت إلى الصابوني وراجعته في 
السجد الحرام وسلّمت عليه ٠‏ له : 
جزاك الله حيرا » نحن قرأنا في ت ختصر الطبري عند قوله تعالى : 
و ذلكمْ الله رک فاعبدوه 4 فقلت « أفردوه بالربوبية » فلماذا 
حذفت كلمة « الألوهية » التي هي الأصل لان العر ت مقرو لله 


gi € 
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بالربوبية ؟ فقال لي : ليس العرب المشركون كلهم مُقرون 
بالربوبية . فقلت : القرآن يقول عنہم : لین التبم من علقم 


کیو 4 [الزخحرف : [AV‏ فالتعبير جاء بصيغة الحمع . 
يقتنع » وطالبته أن يزيد كلمة « الألوهية » في الطبعة الثانية فلم يعط 


جوا 


وما أدري لعل كثيراً من الناس حت العلاء ء منہم لا يفرقون بين 
الربوبية والألوهية » مع أن الفرق بينها واضح كا رأيت » فقد 
سمالت دون تخر جا من الاز قر عن ع قرل و ل إلا الله » 
فقال لي : «لا خالق إلا الله » فقلت له : المشركون يعترفون 
بذلك . فقال : وما معناها ؟ 
قلت له : « لامعبود بحق إلا الله » لأن الإإله معناه المعبود بحق 
فأعجبه التفسر . 

وهذه مخالفة كبيرة من الصابوني لما جاء في أصل التفسبر الذى غير 
معنى الآية » ولم يلتزم بأصل التفسير كا وعد . 
SS E‏ قوله تعالی : 


رص صم 


3 ۰ و إن عت قنك إا 
قال الصابوني في المختصر ( ۳٦٦: ١‏ ) « ولا تعبد غير الله ما لا يضر 
ولا ينفع كالآمة والأصنام » فإن فعلت ذلك فعبدتها من دون الله » 
فقد ظلمت نفسك بتعريضها لعذاب الله » 


0 


فاستغرببٌ هذا التفسير لأن الظالين معناها هنا المشركين » ورجعت 
للأصل فوجدته کا يلي : 

د ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيتا في الدنيا ولا ني 
الآخحرة > ولا يضرك ي دين ٤‏ دنیا يعني بذلك الآهة والأصنام 
قول ؛ ۽ لا تعبدها راجيا نفعها » و خائفاً ضرها » فإنها لا تنفع ولا 
کک > فإنك إذا من الظالمين » 
ME ENG‏ 
الْخْنّصر عن الأصل فى اللفظ والمعنى اختلافا كبيرا » ولا سيا أنه 
حذف حلة « من المشركين بالله » في تفسير ف الظالمين ¢ الواردةفي 
الأصل . ّ 
وهذا حالف لا جاء في القرآن الكريم والحديث الصحيح :- 
١‏ - إنه حالف للقرآن لأن سياق الآية التي قبلها تقول : $ ولا 

تكونن من المشركين 4 . 
۲ - خالف لحدیث ابن مسعود الذی ذکره ابن کثبر في تفسیره › 
ایا ی بضر اہن کر حت قال : لا نزلت هذه 
: والذين آمنوا و ا إيانم بظلْمٍ قال 

وأينا لا م نفسه ؟ 
فنزلت إن الشرك لظلم عظيم 4 رواه اا 

وني رواية Ml‏ أحمد قال : لما نزلت هذه الآية لين 
منوا و يايسوا إعام بظلْمٍ 4 
شى ذلك على الناس فقالوا اسول الل ايا لا يطل 
نفسه ؟ قال : « إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال 


ER 


العبد الصالح # با بي لا شرك بالل إن اسرد لَطّلمُ عَظِيمّ 4 
إنغا هو الشرك )٠٠١١/۲(‏ 

۳ - وذكر الصابوني في تفسيره صفوة التفاسبر عند قوله تعالى ؟ 
۾ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانہم بظلم % : » إغا م خالطوا 
اهم بشرك » 

٤‏ - فا أدرى كيف خالف الصابوني تفسير القرآن والحديث وتفسير 
ابن جرير الطبرى الذى اختصره ووعد في المقدمة أن ينقله بدقة 
وأمانة ؟ ولا سيا في مسألة هامة تتعللق بالتوحيد والشرك » علا 
بأن دعاء غير الله شرك بنص الآية » وبنص الحديث القائل : 
« الدعاء هو العبادة » رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 
وصرفّ العبادة ومنها الدعاء لغبر الله من الشرك الأكر الذى لا 
يخفره الله إلا بالتوبة لقول الله تعالى : # إن آله لا عفرن 
بسر پهء . . ¥ [النساء : ]٤4۸‏ و الو 
« من اڭ وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار» رواه 
البخاري 

(الند + اليل والشريك) : 

وقد وقع كثير من الناس اليوم في هذا الشرك » فراحوا يستمدون 

العون من الأولياء الأموات العاجزين » ونسوا الله القادر وحده » 

وغيره عاجز حتى عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن غيره . 

المخالفة الثالثة : ذكر الصابوني في مختصر ابن جرير الطبرى عند 

تفسیر قوله تعالٰی : 

ظ يوم يكَشفٌ عَنْ ساقي يوم تكشف القيامة عن أمر فظيع شديد » 


EAE 


قال ابن عباس : 

هو يوم القيامة يوم کرب وشدة . ویدعون ای السجود فلا فلا 

يستطيعون » وتدعوهم هذه الشدة إل السجود لله > فلا يطيقون 

ذلك . 

Ue ES û 

ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة » فيذهب ليسجد يعود 

ظهره طبقا واحدًا) أخرجه مسلم 

- رجعت إلى الأصل في تفسير ابن جرير الطبرى فإذا هو كالآقي : 

- لظ یوم یکشف عن ساق 4 قول تعالی ذکره یوم یکشف عن 

ساق : قال جماعة من الصحابة من أهل التأويل ( التفسير) : 
« يبدو عن أمر شدید ) ذکر من قال ذلك 
وعن ابن عباس : ۾ يوم يكشفُ عن ساقي ) قال : هو يوم 
كرب وشدة :.... 

ب - ثم ذكر المفسر الطبري أقوالا كثيرة ذكر بعدها الحديث الآي 
E‏ 
و إذا کان يوم القيامة نادی مناد 51 إتلْحق کل ا ب 
کانت تعد » فلا بیقی أَحدٌ کان پعید صن ولا وتا ولا صورة 
وحده ِن بر وفاجر وغبرات هلي الکتاب » ثم عرض جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً » ثم تدع اليهود ء فیقال 
هم : ما کنتم تعبدون ؟ فيقولون : عزير ابن الله » فيقول : 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد › فماذا تریدون ؟ 
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فيقولون : أى ربنا ظمئنا » فيقول : أفلا تردون ( أي 
شرو ایوا کے ا ی ا کف 
النصارى » فيقال : - ماذا كنتم تعبدون ؟ فيقولون : المسيح 
اين الله فقول “كوبت ا اتد الد من اة ولا ولد 
فماذا تریدون ؟ فيقولون أي ربنا ظمئنا فاسْمَنًا . فيقول : أفلا 
تردون ؟ فيذهبون فيتساقطون في النار » فيبقیٰ من کان يعبد 
الله من بر وفاجر . قال : ثم يتبدى الله لنا في صورةٍ غير 
صورته التي رأيناه فيها أول مرة » فيقول : أا الناس » لحقت 
كل أمة با كانت تعبد » وبقيتم أنتم > فلا يكلمه يومئذ إلا 
الأنبياء فيقولون : فارقنا الناس في الدنيا » ونحن كنا إلى 
صحبتکم فیها أحوج » لحقت كل أمة بجا كانت تعبد » ونحن 
نظ ربا الد کا ند فقول ائا ر فقولون : 
نعوذ بالله منك »› > فقول هل بینکم وبين الله آية تعرفونه با ؟ 
فقولون : نعم » فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجعون » 
ولا يبقىٰ أحدٌ كان سجد في الدنيا سمعة ولا راء ولا نفاقاً إلا 
صار ظهره طبقاً واحدا » كلها أراد أن يسجد خر على قفاه » 
gs E I‏ 
رأیناه فيها أول مرة » فیقول : أنا ربكم فیقولون : نعم أنت 
ربنا ثلاث مرات . (ج۲۹/٣۲‏ ) 


ج - قوله لإ ويدعون إل السجود فلا يستطيعون & يقول : 


ويدعوهم الكشف عن الساق إل السجود لله تعالى فلا 
يطيقون ذلك . 
إن الصابوني خالف في مختصره في هذه الآية عدة محالفات : 


E 


 قإس يوم يكف عَنْ‎  : ذكر الصابوني في تفسير هذه الآية‎ - ١ 
يوم تكشف القيامة عن أمر فظيع شديد » بين قال الشيخ‎ 
الطبري في تفسيرها : « يبدو عن أمر عظيم » والفرق واضح‎ 
بين التعبيرين‎ 

ER e 
فيقول د أي‎ ١ بشت الاق وها نص الحدیث كا سبق«‎ 
Tg الله‎ 
فيكشف عن ساق » فيخرون سجدا أجمعون . . .. » إلى آخر‎ 
. الحديث الذي سبق دكره‎ 

فهذا الحديث صريح في تفسير الآية بإثبات الساق لله تعالى با 
ليق بکماله من غير تشبیه بمخلوقاته لقوله تعالی : لیس تله 
ئ٤‏ وهو آلسميعالبَص بر4 [ الشورى [١:‏ والحدیث خير ما یسر 

به القرآن » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم براد الله › 

وهو المبلغ عن الله . 

۳ - لقد حذف الصابوني الحديث بكامله من الأصل » لأنه يحالف 
هواه وهو تأويل الساق با لأمر الفظيع ڈ E‏ 

من الحديث الذى رواه البخاري بعد أن حذف 
E‏ فقال في التعليق على التفسير : 
الحديث : «يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة ... إلى 
أخرجه مسلم بينا الحديث كا أورده البخاري ومسلم : 
« یکشف ربنا عن ساقه » فیسجد له کل مؤژمن ومؤمنة 
 ... . .‏ فحذف الصابوني أول الحديث كا فعل في كتابه 


صفوة التفاسير )۷٣ / ٦(‏ عند تفسير هذه الآية في سورة 
القلم » وبذلك ارتكب خطاً كبيراً في عدم المحافظة على نص 
NEL e E a‏ 
وهي : « یکشف ربنا عن ساقه ) 

وارتكب غالفة شنيعة في أصل التفسير حيث لم يذكره في 
الأصل » ولم بحافظ على نصه في التعليق كما ورد ء لئلا ينكشف 
خطؤه وهو التأويل » لأن الحديث صريح في إثبات الساق لله 
- ثم ذكر الصابوني في المختصر تفسير قوله تعالى : « ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ¢ وتدعوهم هذه الشدة إلى السحود له 
فلا يطيقون ذلك . 

بينا الأصل في تفسير الطبري. عند تفسير هذه الآية : 
ل ويدعون إل السجود فلا يستطيعون » 
يقول : ويدعوهم الكشف عن الساق الى السجود لله تعالى 
فلا يطيقون ذلك 

والفرق واضح والمخالفة لأصل التفسير ظاهرة » فالصابوني 
يعتبر الشدة هي التي دعتهم للسجود لله › > بين الإإمام الطبرى 
- رجه الله - - يعتبر الكشف عن الساق هو الذي دعاهم 
للسجود لله 

فاين هذا التعبير من هذا التعبير » وأين هذا المعنى من هذا 
المعنى الذي غر ن اة والحديث . وخالف التفسبر الذى 
دکره الطبری ؟ 


2 


٥‏ - إن الصأبوني بعمله هذا في المختصر أوهم المراء أن ابن جریر 
الطبرى من الُوولين بينما هو مثبت للساق » كا جاء في تفسيره 
المتقدم کقوله : « ویدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود 
لله تعالى ». 


المضسر ون المؤونون › والذين ة يؤولون 
قسم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرهمن المغخراوى في رسالته 
الماجستير لعام ۲ / هھ( التفسبر و المفسرون » المفسرين 
إلى قسمين : 
| - مفسرون سلفيون لا يؤولون منهم : 
ابن جرير الطبري : والبغوي ٤‏ وابن کثر »› والقاسمي « 
ورشید رضا »› وصديق حسن خان » والسعدى » والشنقيطي 
وغيرهم 
۲ - مفسرون أشعريون »› مؤولون منهم : 
القرطبي › والثعلبي › وابن عطية » وابن الجحوزى › 
والرازي » والبيضاوي » والنسفي » والخازن» والالوسي 
وإسماعيل حقي ْ والسيد قطب والمراغي > وفرید وجدی »› 
وحمود حجازي › والصابوني . 


المخالفة الرابعة 


ذكر الصابوني في ختصر ابن جرير الطبرى تفسير قوله تعالى ؛ 
بإ يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب ب # : « يحو الله من 
امور عباده ما یشاء فیغیره » ویشبتٌ ما یشاء فلا حوه ولا پغیره » 


0 


عن بن ا س ا ي تأویل ذلك فقال 

۰ صهم : ۰ 

١‏ - يحوا الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة 
وا موت فإنها لا يُغيران . 

۲ - وقال آخرون معن ذلك آن الله یحو ما يشاء ویثبت من کتاب 
سوق ا الكتاب . د ثم ذكرّ مَنْ قال ذلك . 

۳ - ذكر الطبرى أقوالاً متعددة ثم قال : « وأولى الأقوال التي ذكرت 
في ذلك بتأويل الآية » وأشبهها بالصواب : القول الذي 
ذكرناه عن الحسن ويمجاهد » وذلك بأن الله تعالى توعد 
المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات 
بالعقوبة » وتہددهم ا وقال هم : # وما کان لرسول أن ياي 
بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ‏ يُعلمهم بذلك أن لقضائه 
يهم أجلا مئت في کتاہم مؤخرون إل وقت جي ء ذلك 
الأجل » ثم قال هم : 

فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله با شاء ممن قَدّرنا أجله 

وانقطع رزقه » أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك 

مال فيقضي ذلك في خلقه » فذلك وه » ویشبت بثىت ما شاء من 

بقي أجله ورزقه وأکله فيترکه على ما هو عليه فلا يمحوه ٩‏ ج 
AE‏ 

ع - لقد حذف الصابوني حل « إلا الشقاء والسعادة فإ) لا 
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بغیران » وجعل المحو والإثبات مظلقاً بدون استثناء » وبذلك 
ET‏ 

ه - القاریء يرى الفرق ا بين المختصر الذي ذكره 
الصابوني » وبين الأصل الذى کتبه ابن جریر الطبري .1 


المخالفة الخاصة 


امل الصابوني في ختصر ابن جریر الطبري آية ۱۱1۹ من سورة 
رس ےم اورا ےم ر وم 


هرد $ وت گمة ريك امان جه من اة رالشاي أن 4 
مع تفسيرها وهي هامَة جدا» فقد قال شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبرى في تفسيرها : وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين € لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبون صَلْيّها بكفرهم 
بالله > وخلافهم أمره . 


المخالفة الساد سة 


ذكر الصابوني عند تفسبر قوله تعالى في سورة الأعراف الآيات ۷٠‏ 
e l2.‏ کک اوو و و سو 
> ۷۷ > ۷۸ - ج ۲۷۲/۱ $ فعقرواً آلناقة وعتوا عن اي ريم 
عه a‏ و ا ت 2 ا 2 وروص - rrr‏ 
وا لبح انت ا ودنآ إن کت من المرسلين ي أذ 
ألرجفة ¢ : فأخذتهم الصيحة التي زعزعتهم وأهلكتهم . فأصبحوا 
في ديارهم جائمین . فأصبحوا صرعیٰ لا يتحرکون . ل فتولی عنم 
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم € فأدبر صالح 
> عنم خارجا من بین أظهرهم ‏ وقال لقومه : لقد بلغتکم ما أمرني به 
ربي ونصحتکم » أ . هھ . کلام الصابوني . 
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ولا : -رجعت إل أصل تفسير ابن جرير الطبري فإذا به يقول عند 
تفسبر هذه الآية نفسها : «يقول تعالى ذکره : فأدبر صالح عنم 
حین استعجلوه ار ا ا 
أظهرهم » لأن الله تعالى أوحى اليه أني مهلكهم بعد ثلاثة . 
(أيام ) 
وقيل : إنه م تملك أمة ونبيها بين أظهرها » فأخبر الله جل ثناؤه 
عن خحروج صالح من بين قومه الذين عتوا عن أمر رهم حين أراد 
الله عقوبته هم فقال : فتولى عنهم صالح وقال لقومه ثمود : لقد 
أبلغتكم رسالة ربي وأديت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره 
ونهيه ونصحت لکم ف أدائي رسالة الله إليكم » . أ . هھ 
(۱1/۹) 
انيا : - خالف الصابوني في ختصره الأصل في أمور : x‏ 
ا إن الصابوني حذف حلة حین استعحلوه العذاب ( وهي هامة 
جدا» لأنها تبين خروج صالح عليه السلام قبل نزول العذاب 
حين استعجلوه العذاب وذلك حين قالوا : ياصالح ائتنا ما 
تعدنا إن كنت من المرسلين % . 
۲ - حذف الصابوني جملة « خارجاً عن أرضهم » وهي هامة جدأ» 
أرضهم قبل نزول العذاب عليهم › » لأنه يعلم وقت نزوله › 
کےا صرح القرآن بذلك ف سورة هود قوله E‏ 
ررر م صم م ےے e2‏ 
فعقروها قال تمتعوأفی دار له أ َلك E‏ 


رو 


مکذوب 4 آية 0 . 
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- إل الصابوني بحذفه الجملتين من 
أوهم القراء أن صالحاً عليه السلام a a‏ 
قوله تعالی : ل فتولی عنهم وقال یا قوم E‏ 
ونصحت لكم . . . 4 تبعا هواه الذي يتفق مع تفسيره » وللا 
بخالف ما كتبه في صفوة التفاسير حين قال في تفسير هذه الآية : 
« أي آدبر صالح عنېم بعد هلاکهم ومشاهدة ما جری 
عليهم › وقال على سبيل التفجع والتحسر عليهم : لقد 
أبلغتكم الرسالة ... » 

إن هذا التفسير مخالف ما ذکره القرآن في سورة هود عن 
صالح عليه السلام » وذلك حين قال في آية - ٦٦ » ٦١‏ 


سے اولص توم > ومر 2و 


ما جاء مرا تجيتا صللحا والرين ۶امنوا معهر ةم اومن 
نزي يومي د ل ربك هو الو الْعزريز ي وأخَد لين لسا 


آل E NS‏ 
فهذه الآية تبين بوضوح أن الله نى صالاً دامن معه 
هذا ما اله شيخ الفسرين عند تفسير ذه الأبة من أن مالا 
خرج من او و ا 


درفل اه لك اه رها جن اها رد 
e‏ 
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رو ررر و ص 


محمد صلى الله عه وسلم  :‏ وما کان آله ليعذبهم وانت 
فوم 4 [الأنفال : [YY‏ 
اسفين ء وتهيا لخروج قبل نزول المذاب  Ty‏ 


اول س و O‏ سق ت 


باعینتا ووخيتا ولا لطبي فى اين طلموآ نمم مغرقون 4 
[ هود : ۳۷ ] 

e os 
الكلمة قبل هلاكهم يؤيده ماذكره الشيخ عمد أ مين الشنقيطي‎ 
حینم] فس قول شعیب عليه‎ ) ٤ : ۲ ( في أضواء البيان‎ 
السلام لقومه بقول, يشبة قول صالح لقومه وهو قوله تعالى في‎ 
. ٩۲ سورة الأعراف : آية‎ 

رمج واو عرو عد ورواو مت مر »2 


فول عنم وقالّ قوم لذ آبلَغتك رسلدت ری ونصحت 


ا و 


فی ۶ای عل قو فر 4 
e‏ 
الأسى أى الحزن على الكفار إذ أهلكهم الله بعد إبلاغهم 
واقامة الحجة عليهم من تادهم في الكفر والطغيان لجاجا 
وعنادا » وانکاره ذلك يدل غ أنه لا ينبغي 
وقد صرح تعالى بذلك فنهی نبینا صلی الله عليه وسلم عنه في 
قوله : ل وليزيدن كثيرا منم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا 
تاس على القوم الكافرين 4 ومعنی لا تأس : : لا تحزن . 
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ج ۲۸۷/۱ E‏ الله تعال : ا اثتتی عشرة أسباطاً 
أما) وفرقنا , بني إسرائيل فجعلناهم قبائل شق ثنتي عشرة قبيلة . ثم 
ذکر الصابوني في التعليقات رقم /۲/ ما نصه : (إغا فرقهم قبائل 
لاحتلافهم في دينهم) عجبت من قول الشيخ الصابوني من این اق ب 
رجعت إلى أصل تفسير ابن جرير الطبري ج /٠١/۹‏ فوجدته يقول : 
إغا فرقوا أسباطا e‏ 


١‏ - أوهم الصابوني القراء أن هذا التعليق من تحقيقه لأنه أعلن في 
الملختصر ج /٠/١‏ ما يلي : 
(ولقد وضعنا بعض التعليقات الضرورية في أسفل الكتاب 
ليتميز عن كلام الشيخ الطبري » وذلك زيادة في التثبت وتحري 
الدقة والإطمئنان إلى أن عملنا في غاية المستطاع من الحودة 
والإتقان) بينا هذا التعليق الذي ذكره الصابوني موجود في أصل 
التفسير ج /٠٦/۹‏ مع شيء من التحريف والتبديل . 


۲ - إن الطبري رجه الله ذكر في تفسیره ه القول المعتمد عنده » ثم قال في 
الأخير : (وقيل إنغا فرقوا أسباطا لاختلافهم في دینہم) ولفظ 
(وقيل) مبني للمجهول يوحي بالضعف » فجاء الصابوني 
وحرف الأصل » وحذف كلمة (وقیل) وکتب : (إنغا فرقهم 
قبائل لاختلافهم في دینہم) مؤكدا هذا القول ب (إنغا) ليشبته 
ويؤكده مع أنه ضعيف . 


_ OA- 


الخلا عة 


هذه بعض المخالفات الامة التى اطلعت عليها أثناء التدريس 
والمطالعة في بعض سور من القرآن » إذ لم أستطع قراءة التفسير كله 
ومقارنته مع الأصل > فهذا يحتاج لوقت طويل » ومن الواجب على 
الصابوني أن يعيد النظر من جديد في هذا التفسير المختصر الذى عزاه 
إلى الطبري حتى يتفق مع ما أعلنه في أول الكتاب حين قال عن 
التفسير : « بل يكاد يكون كلامه بالحرف الواحد . . ۾ نات بشيءِ 


م جدید من عندنا ودنسبه للشيخ الطبري وإنغا -خصناه من تفسیره 


ونقلناه بأمانة ودقة » . فأين الدقة والأمانة بعد هذه المخالفات الامة 
لأصل التفسير؟ 

لقد سمعت من بعض العلماء الذين اطلعوا عل هذا المختصر ء 
فقالوا هذا مسخ » لأن أصل التفسير ثلاثون مجلدا » فاختصره إلى 
مجلدين . 


= 


بسم الله انرحمن الرحيم 
رأى العلماء فيي مخالفات الصابوني 


فې مختصر تسیر ابن جر یر الطعری رحمه الله 

كتب فضيلة الشيخ عبد الله عبد الخني الخياط عضو هيئة كبار العلماء وخطيب 
مسجد الحرام سابقا بعد اطلاعه عل مخالفات الصابوني في ختصر ابن جرير 
الطبري قال ما نصه : 


ايضاحع حقيفة 


الحمد لله حى الحق ويبطل الباطل » وصلل الله على خير خلقه سيدنا محمد 
وعلنٰ آله وصحبه ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين . 
أما بعد » فقد قرأت ما كتبه الأخ الشيخ محمد جيل زينو المدرس للتفسير في 
مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة من ملاحظات على تفسير « ختصر الطبرى » 
لمؤلفه الشيخ الصابوني فوجدت ہا م تعد الحقيقة » لأن الصابوني قد أل جا 
التزمه : 
أولاً : من حيث أمانة النقل » وثانيامن حيث تفسير بعض الآيات با بختلف عن 
مذهب السلف ما نقده عليه الشيخ محمد جميل زينو وضمنه ملاحظاته . 
والحق أحق أن يتبع والله الموفق والمادي إل سواء السبيل . 
وکتب في ۱٤۰١/۱۲/۱۰١‏ هھ 
عبد الله عبد الغني خياط 
عضو هيئة كبار العلاء 


NE 


OK: لان رو دض‎ 
OS SEES 


.@ E : المرفغاتن‎ 


الوضوع ١‏ اا ااا 


المكرم فضيلة الشيخ /محمد جميل زينو المد رس فى دار الحديث الخيريه 


مک المکرمہ ۔ ص.ب ۹۰۱ هاتف ۲۷ے ۹هه 
السلام مليكم ورحمة الله ويركاته ويمد -١‏ 

تباجا بة لكتابكم رقم وتإريخ بد ون ومرئقه الرد على صفرة التناسير للشيخ /محمد على الصابونى 

ثم الرد عليه فى مختصر تفسير اين جرير الطبرى وترغبون اللسماح لكم بطبعه .. الخ 
وافيد كم أنه تمت د راسة رد كم المشار اليه اعلام دينياً فاتضح انه سليم 
ومتمش مع المقيد ة السلفية الصحيحة خال من التأول الذى يصرفه من الممتسى 
المراد . لذالامانح من السماح يطبم دينياً فى حد رد الصمفحات المختوماً بالختم 
الرسمى على أن تزود ونا بخمس نسخ مه بعد الطبع وقيل التوزيح مع الاساس البغخت سوم 
لمطابقة ما يتم طبعه على الاساس والمرفق لكم رفق كتابى هذا رملى ضر مايتضح لنا نرافيكم 


ان شاء الله بالا جرا الد ينى المناسب ١‏ وتجد ون برفقه السود ة المذ كسوره . 


واسال الله جل يملا أن يوق الجميع لما فيه رضاه وخدمة شرمه المطهر _ أنه سيمع 


ی واللا م مليكم ورحمة الله وبركات هة . 


مد یر الاداره العام 


لشلون المصاحف ومراقية المطبو مات 
e‏ وو کے 
هید الله ردن البداأح 


ا 


